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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  التعريف بالكتاب وبنسخته ومنهجه
II. موضوع المقالة 
وللأسف فإن النسخة التي طُبعت منه ليست بكاملة، ولا مقدمة لها، وناقصة من أول الكتاب ومن آخره. ونرى أن هذا الكتاب تفسير بالروايات، وتكميل وتأصيل لما ساقه البخاري من تراجم موجزة، ومن تعليقات وصلها، وربما كان هو رائدًا في ذلك لمن أتى في عصر ابن حجر ومن بعده. 
وإذا كان العلماء يقسّمون التفسير إلى: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي، فيمكننا أن نقول: إن شرح ابن رجب إنما هو تفسير للحديث بالمأثور. 
قال ابن رجب: "فصل: قال البخاري: الإيمان قول وعمل". ثم ساق البخاري ما يدل على أن الإيمان قول وفعل. وعادة ابن رجب أن يبدأ في الوقوف عند كل عبارة وأثر من الآثار التي ذكرها.
أولًا قال: "قال البخاري: الإيمان قول وفعل". وقد لا يذكر الترجمة، وإنما يبدأ -كما هنا- بما تحتها، وقد يكون قد ذكر الترجمة -باب: ((بني الإسلام على خمس))- ولكنه لم يأت في هذه الطبعة.

قال ابن رجب: "وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل، وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث". يعني: قالوا: هو قول وعمل، بدل: وفعل، وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين عليه -على أن الإيمان قول وعمل- وحكى أبو ثورٍ الإجماع عليه أيضًا. وقال الأوزاعي: "كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل". 
قال: "وممن رُوي عنه أن الإيمان قول وعمل: الحسن، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وغيرهم، حتى قال كثير منهم: إن الرقبة المؤمنة لا تُجزئ في الكفّارة حتى يؤخذ منها الإقرار، وهو الصلاة والصيام، منهم: الشعبي، والنخعي، وأحمد في رواية".
ومعنى هذا الكلام: أنه قد يُشترط في الكفارة عتق رقبة مؤمنة، كما في القتل الخطأ، فحتى نتأكد من أن هذه الرقبة التي سنعتقها ستجزئ في الكفارة، ونتأكد أنها مؤمنة -أن تكون مقرة بالصلاة والصيام، والصلاة والصيام عمل؛ فهذا يدل على أن هذه الرقبة مؤمنة. 
قال ابن رجب: وخالف في ذلك طوائف من علماء أهل الكوفة والبصرة وغيرهم، وأخرجوا الأعمال من الإيمان، وقالوا: الإيمان المعرفة -يعني: التصديق بالقلب- مع القول. وحدث بعدهم -بعد هذه الطوائف- من يقول: الإيمان المعرفة خاصة -يعني: التصديق خاصة- ومنهم من يقول: الإيمان القول خاصة. 
والبخاري عبّر عنه بأنه: قول وفعل، يعني: لم يقل وعمل، لكن قال: قول وفعل. والفعل: من الناس من يقول: هو مرادف للعمل، ومنهم من يقول: هو أعم من العمل. يعني: يشمل من المعنى أكثر ما يشمله العمل.

فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح، والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق، ويشهد لهذا قول عبيد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان قول يُفعل -فأطلق الفعل على القول- وعمل يُعمل. خرجه الخلال، ففرق بين القول وبين العمل، فالعمل يُعمل، والقول يُفعل.

ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة، والفعل أعم من ذلك، ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه تأثير في المعمول كعمل الطين آجُرّا -يعني: تحويل وتأثير- والفعل أعم من ذلك، سواء كان فيه تأثير في المعمول أو ليس فيه تأثير في المعمول. ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعل؛ فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرف ورفعة، بخلاف الفعل، فإن مقلوب عمل "لمع" ومعناه: ظهر وأشرف". 
قال ابن حجر: "وهذا فيه نظر؛ فإن عمل السيئات يسمى أعمالًا... فلا يطلق العمل على ما فيه شرف ورفعة فقط... ولو قيل عكس هذا لكان متوجهًا".
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